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ير: نون بوست ترجمة وتحر

تعاني آنا موراليس البالغة من العمر  عاما من خوف مستمر من شبح الترحيل. إذ أنها خلال فترة
 عاما التي عاشتها في فلسطين، لم تتمكن هذه الأم لستة أبناء من الحصول على بطاقة هوية

وإقامة.

آنا هي سيدة أمريكية التقت بزوجها الراحل محمد المشني وتزوجته في الولايات المتحدة. وفي  قرر
الزوجان الاستقرار في فلسطين، بعد أن حصلت آنا على ترخيص إسرائيلي لدخول البلاد. ورغم أن
، زوجها في ذلك الوقت لم يكن يحمل بطاقة هوية فلسطينية، فإنه نجح في الحصول عليها في

وتمكن أيضا أبناؤه الستة من ذلك.

ولكــن طلــب آنــا تــم رفضــه، وهــي تواصــل العيــش في فلســطين بشكــل غــير شرعــي، وفقــا للقــانون
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يــة سردا قــرب رام الله في الضفــة الغربيــة المحتلــة. وقــد تــوفي الإسرائيلــي. وتعيــش آنــا مــع أبنائهــا في قر
زوجها في  وتركها في حالة قلق حول أبنائها ومستقبلهم.

وهي لا تغادر القرية إلا في حالات نادرة وتمتنع بشكل كلي عن مغادرة محافظة رام الله، خوفا من
عبور نقاط التفتيش الإسرائيلية التي تطلب منها بطاقة هوية للسماح لها بالعبور.

وتقول آنا في حديثها لميدل إيست آي: “أنا أعيش في خوف مستمر، الخوف من التعرض للترحيل،
والخوف من الإبعاد عن أبنائي، والخوف من إجباري على تركهم هنا بمفردهم.”

ويشار إلى أن آنا ليست فقط عاجزة عن مغادرة رام الله، بل إنها لا تستطيع أيضا السفر إلى خا
فلسـطين منـذ وصولهـا. حيـث تضيـف: “لقـد تـوفيت والـدتي ولم أتمكـن مـن مشاهـدتها وإلقـاء نظـرة

الوداع عليها. إخوتي تزوجوا وأنجبوا أبناء، ولم نجتمع مع بعضنا خلال كل هذه السنوات.”

كـدت آنـا أنـه بإمكانهـا فعلا الانتقـال إلى الولايـات المتحـدة صـحبة أبنائهـا، ولكنهـا تحـب فلسـطين كمـا أ
وتدين بالولاء لها، ولذلك فهي ترفض المغادرة دون أن يكون لها الحق في العودة إليها. ولهذا فهي لا

تزال موجودة هنا اليوم رغم المعاناة بسبب الحرمان من بطاقة الهوية.

وقد حصلت آنا في  على قرار من المحاكم الإسرائيلية يقضي بترحيلها، مستندا إلى وجودها غير
القــانوني علــى الأراضي الفلســطينية لمــدة  عامــا. إلا أنهــا بمعيــة محاميهــا تمكنــت مــن تجميــد قــرار

الترحيل بشكل مؤقت.

رغم المخاطر التي يواجهونها عند التحدث لوسائل الإعلام ورفع أصواتهم
لتسليط الضوء على هذه القضية، فإن مجموعة من النساء شرعن في كسر
حاجز الصمت من خلال إطلاق حركة تسمى لم الشمل العائلي هو حقي

وهــي تقــول: “كــل الفلســطينيين يعيشــون في ســجون كــبيرة بنتهــا إسرائيــل. نحــن الذيــن لا نحمــل
بطاقات هوية وأولئك الذين يواجهون خطر الترحيل نعيش في سجن مضاعف.”

وتعد آنا واحدة من الآلاف الذين يعيشون في فلسطين في انتظار رقم بطاقة الهوية، الذي ترفض
يـارات العائليـة منـذ انـدلاع “إسرائيـل” منحـه لهـم بعـد أن قـررت تجميـد مسـار لم الشمـل العـائلي والز

. انتفاضة الأقصى أو الانتفاضة الثانية في العام

وقبل ذلك منحت “إسرائيل” بطاقات هوية بناء على عمليات معقدة كانت تستغرق عدة سنوات،
بينمـا كـانت ترفـض الكثـير مـن الطلبـات تحـت تعلات أمنيـة مختلفـة. وتـم منـح آخـر دفعـة مـن هـذه

. فيما استمر تمديد قرارات منع لم الشمل العائلي لمدة عام إضافي في ، البطاقات في



يد بطاقة هوية نر
رغم المخاطر التي يواجهونها عند التحدث لوسائل الإعلام ورفع أصواتهم لتسليط الضوء على هذه
القضيــة، فــإن مجموعــة مــن النســاء شرعــن في كسر حــاجز الصــمت مــن خلال إطلاق حركــة تســمى لم
الشمــل العــائلي هــو حقــي. وهــؤلاء النســوة ناشطــات علــى شبكــات التواصــل الاجتمــاعي ويقمــن

بتنظيم الإحتجاجات.

وأمام مبنى الهيئة العامة للشؤون المدنية الفلسطينية في رام الله، وهي المؤسسة المسؤولة عن تنفيذ
هذا الموضوع ومتابعته مع السلطات الإسرائيلية، ردد النشطاء شعار “نريد بطاقات هوية”.

يـذكر أن وصـول هـؤلاء النسـوة إلى رام الله مـن عـدة منـاطق وبلـدات أخـرى يمثـل مخـاطرة شخصـية
بالنسبة لهن.

يـة نـور حجـاجي هـي سـيدة تبلـغ مـن العمـر  عامـا وتنحـدر مـن تـونس، سـافرت إلى رام الله مـن قر
مســحة قــرب مدينــة ســلفيت في شمــال الضفــة الغربيــة للاحتجــاج والمطالبــة بالموافقــة علــى طلــب لم

الشمل العائلي الذي تقدمت به قبل  عاما.

وقالت نور في حديثها مع ميدل إيست آي أنها بعد خمس سنوات من تقدمها بطلب للم الشمل



العائلي، سافرت إلى فلسطين في  بعد الحصول على ترخيص ساري المفعول لمدة شهر فقط،
ولكنها تقول: “لقد طالت فترة الانتظار وكنت أتوقع أن وجودي في فلسطين سيساعدني على تسريع

ملفي والحصول على رد، ولكن لا شيء تحقق.”

وخلال فـــترة إقامتهـــا في الضفـــة الغربيـــة أصـــبحت نـــور أمـــا لأربعـــة أطفـــال يحملـــون كلهـــم الهويـــة
الفلسطينية. وهي اليوم تخاطر بالتنقل، ولا تغادر قرية مسحة باستثناء الحالات الطارئة، وهو ما
يــارات العائليــة أو الترفيــه أو يمنعهــا مــن اصــطحاب أبنائهــا إلى المنــاطق الأخــرى ســواء كــان بهــدف الز

لقضاء بعض الشؤون.

وتؤكد نور أن وجودها في هذا الوضع حرمها من العديد من الحقوق والامتيازات الهامة، ربما يكون
الأبـرز مـن بينهـا هـو الحرمـان مـن التـأمين الصـحي ورخصـة قيـادة السـيارة والسـفر إلى منـاطق أخـرى

.داخل فلسطين أو في الخا

يارة مدن أخرى كبر عائق نواجهه هو أنه ليس بإمكاننا التنقل. أنا لم أتمكن من ز وهي تقول: “إن أ
مثـل بيـت لحـم والخليـل. هـذا الأمـر أصـبح بمثابـة حلـم بالنسـبة لي. لقـد جئنـا كلنـا اليـوم إلى رام الله
لإيصال رسالتنا للمسؤولين، وخاصة أولئك الذين يتفاوضون مع إسرائيل. نحن نتسائل لماذا يتم

حل الكثير من المسائل الأخرى، ومسألة لم الشمل العائلي لا يتم التطرق لها.”

تقسيم العائلات الفلسطينية
القرار الإسرائيلي بتجميد عمليات لم الشمل العائلي لا تؤثر فقط على أولئك الذين جاؤوا من الخا
إلى الأراضي الفلسطينية رفقة أزواجهم الفلسطينيين، بل أيضا المنحدرين من لاجئين فلسطينيين أو
مـــن الفلســـطينيين الذيـــن يعيشـــون في غـــزة والضفـــة الغربيـــة ويتزوجـــون مـــن بعضهـــم، إلى جـــانب

المقدسيين الذين يتزوجون أفرادا من هاتين المنطقتين.

وتعني السيطرة الإسرائيلية على تسجيل المواطنين الفلسطينيين أن لها القرار بشأن من يمنح الهوية
الفلسطينية ومن يسمح له بالزواج وأين يحق للزوجين أن يعيشا.

بعد إعلان السلطة عن تعليق التنسيق الأمني مع إسرائيل خلال العام الماضي،
قرر الجانب الإسرائيلي رفض تسجيل العشرات من المواليد الجدد الذين صاروا

محرومين من مغادرة البلاد

ووفقا لاتفاقات أوسلو للعام ، فإن الضفة الغربية وقطاع غزة تشكلان منطقة ترابية موحدة
وبالتالي يمكن للمقيمين والعائلات فيهما التمتع بحق التنقل والعيش بينهما كما يشاؤون. ولكن
يارات من الجانبين إلا في القيود الإسرائيلية أدت لتقسيم العائلات بين المنطقتين، ولا يمكن القيام بز



حالات إنسانية استثنائية، ولا يمكن أيضا الانتقال للعيش في مكان آخر وتغيير مكان الإقامة.

وهنالــك شــح في الأرقــام الرســمية حــول عــدد حــالات لم الشمــل العــائلي في قائمــة الانتظــار، ويصــعب
الحصــول علــى معلومــات في هــذا الشــأن، ولكــن التقــديرات تشــير إلى وجــود العــشرات مــن الآلاف.
،و  وبحسب تقرير مشترك أصدرته منظمات حقوقية إسرائيلية، فإنه خلال الفترة بين
تم تقديم  ألف طلب على الأقل من أجل لم الشمل العائلي، وقد رفضت إسرائيل النظر فيها،

باستثناء حالات قليلة.

وقال عماد قراقرة مسؤول العلاقات العامة في الهيئة العامة للشؤون المدنية الفلسطينية إنه يعتبر
قضيــة لم الشمــل العــائلي مــن ضمــن الأولويــات “نحــن لا نعلــم مــتى ســتتمكن إسرائيــل مــن إعطــاء

موافقتها على هذا الملف، ولكننا نطالب بذلك كواحد من حقوقنا.”

وأضـاف عمـاد أنـه بين  و، أي قبـل أن توقـف إسرائيـل هـذا المسـار بشكـل كلـي، تمكنـت
السلطة الفلسطينية من الحصول على الموافقة لحوالي  ألف مطلب للم الشمل العائلي.

يـــات والحقـــوق المدنيـــة أن حرمـــان العـــائلات كمـــا ذكـــر حلمـــي الأعـــ مـــدير مركـــز الـــدفاع عـــن الحر
الفلسطينية من العيش مع بعضها، ورفض حقها في المواطنة والحالة المدنية هو شكل من أشكال

العقاب الجماعي الإسرائيلي.

ويرى حلمي أن هذه الممارسة تمثل جريمة حرب وانتهاكا للعديد من المعاهدات من بينها معاهدة
جنيف الرابعة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمعاهدة الدولية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية

والثقافية.

كد أن الأفراد المحرومين من بطاقة الهوية يعيشون في حالة إقامة جبرية ولا يمكنهم ممارسة كما أ
حقهم الطبيعي في التنقل، وذلك خوفا من الترحيل، وهذا يمثل انتهاكا لأبسط حقوقهم المدنية.

وأضــاف أن “إسرائيــل” كــانت تســتخدم هــذه المســألة الإنسانيــة لابتزاز الســلطة الفلســطينية. وعلــى
سبيـل المثـال بعـد إعلان السـلطة عـن تعليـق التنسـيق الأمـني مـع “إسرائيـل” خلال العـام المـاضي، قـرر
الجانب الإسرائيلي رفض تسجيل العشرات من المواليد الجدد الذين صاروا محرومين من مغادرة

البلاد.

رمزي عبد ربه هو لاجئ فلسطيني أصيل غزة عمره  عاما. وقد التقى زوجته الفلسطينية التي
تنحــدر مــن الضفــة الغربيــة، أثنــاء عيشــه في الأردن. وبعــد إنجــاب ســتة أطفــال في الأراضي الأردنيــة،

. انتقلت العائلة إلى الضفة الغربية في عام



وقد حصل رمزي وثلاثة من أبنائه على بطاقة الهوية على إثر طلب لم الشمل العائلي الذي تقدمت
به زوجته، فيما لم ترد إي إجابة على مطالب الثلاثة الأبناء الآخرين، وهو ما يجعلهم عرضة للترحيل

في أي وقت.

ويشار إلى أن واحدة من بناته هي الآن متزوجة وأم لأربعة أطفال. أما رمزي الذي يعاني من مرض
الخزل الشقي فقد جاء لحضور الاحتجاج في رام الله قادم من قرية الرام قرب القدس. وقد أحضر

كل الوثائق التي تثبت وجوده القانوني في فلسطين والتي يجب أن تنتقل إلى أبنائه.

وفي حديثه مع ميدل إيست آي قال: “أين سيذهب أبنائي إذا تم ترحيلهم؟ الأردن لن يقبلهم، ولن
يقبلهم أي بلد آخر لأنهم ليست لديهم أي وثائق ثبوتية أخرى.”

المصدر: ميدل إيست آي
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